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قة البراغمات  عتقاد والعملالحق   یة بين 
ا(    )شارل سندرس بورس نموذ

***  
  يرش سمیة. د

  
ساني وهدفه الأسمى" ن الإ ده جوهر الكا لى البراغماتیة أن تجعل من الفعل و دام، لأن ذ سیعني أنه . إذا كان  لإ لى نفسها  فإنها ستحكم بذ 

  1)بورس.س.ش".    (لا وجود لأي سلوك عقلاني

****  
  **مقدمة

لفلسفة البراغماتیة، التي یعدّ  ة،  دة الأمرك ت المت " شارل سندرس بورس"اشتهرت الولا
"Charles Sanders Peirce) "يمقراطیة "أول رائد لها، فالبراغماتیة توصف بأنها ) 1914ت فلسفة ا

ة هبي لأمركا،2"الأمرك لمبادئ السبعة عشر ا ، وبأنها فلسفة العصر ا رة  لشهيرة التي تحكم المتأ
ستقلال  ذ  ة، 3)1770(م ة الأمرك ی عیة وا ج صادیة و ق ة و   .الحیاة السیاسیة والثقاف

ن عن العقل وعن التجربةكما توصف هذه الفلسفة، ب    ر المتو اح والأ مما يحملانه من . فلسفة الن
دة، م لحریة ولعمل ولمبادرة ولعق سبة  ل اصة  ادئ  لیة م ن هنا كان شعار هذه الفلسفة الفا

قة ولكل عمل ر كمعیارن لكل حق   . والأ

اس    عي الخاص بأمركا، المتعددة الأج ج اءت البراغماتیة البيرسویة معبرة عن الواقع   
لعالم الجدید سمى    .والعقائد، والثقافات والحضارات، التي شكلت الأسس الأولى لما 

                                                             
 2علوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة وھرانقسم ال. 
تعلم . یكیةبالولایات المتحدة الأمر" كامبریدج"بمدینة  1839ولد سنة . ھو المؤسس الأول للمنھج البراغماتي -1

شغل بعد ذلك العدید من المناصب، الإداریة . الریاضیات وغیرھا من العلوم الأخرى، خاصة التجریبیة منھا
كتب العدید من . لنقد ھذه الأخیرة" أسس النادي المیتافیزیقي" ، "ھارفارد وھوبكینغ"والجامعیة، خاصة في جامعة 

، "تثبیت الاعتقاد"و" كیف نجعل أفكارنا واضحة؟"منھا . ماتیةالكتب والمقالات حول مذھبھ أو منھجھ حول البراغ
تحت عنوان  1960_1958وقد جمعت أھم أعمالھ بعد وفاتھ في ثمانیة أجزاء ما بین . الخ"...جوھر البراغماتیة"و
 .1914، توفي سنة )Collected papers" (مجموعة الأوراق"

** - Abstract:     In this article, I have proposed a way of thinking about democratic politics from 
pragmatist Peircean conception of democratic and pluralism view. Charles sanders Peirce in his 
pragmatist philosophy of democracy offers a new vision for his conception of truth and belief and 
certainty, this philosophy has influenced the American thinking and way of life. 
2 - Deledalle Gérard:  La Philosophie Américaine, Ed. L’âge d’homme, Lausanne, 1983, P,16. 

 The Declaration of(الاستقلال الأمریكي  لوثیقة الرئیسي المدخل 1776 سنة منذ شكلت التي المبادئ وھي -3
Independence ( الرأي  وحریة والدیمقراطیة والحریة ...الفردیة احترام في والممثلة تلاه الذي الأمریكي الدستور

بحدود  إلا..اللامحدود الإنساني النجاح وفلسفة إیدیولوجیا نھاأ وبالتالي أكدت كذلك والعمل وبذلك والفكر والعقیدة
 بالمقاربة تتعلق المبادئ العقل وھذه أجل من الأخیرة ھذه أو العقیدة، لأج من العقل یلغي لا نجاح الإنسان، قدرة

 خلقھم الذي الله طرف من ومنحوا المیلاد منذ خلقوا وأنھم سواسیة، ولدوا الناس كل أن وللطبیعة، للإنسان الأمریكیة
 Cf. Morton: أنظر.  یةإیاھا، ومن بین ھذه الحقوق حق السعادة، والحیاة والحر یسلبھم أن لأحد یمكن لا حقوقا

(W):  La pensée sociale en Amérique, trad. M.  Levi, PUF, Paris 
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اءت هذه ي  لقد  یني ا عي والثقافي وا ج بير، عن الواقع  د  البراغماتیة كفلسفة معبرة، وإلى 
عیة، والعقائدیة  ج صادیة والسیاسیة و ق بناه أولئك المهاجرن وعن أبعاده الإسانیة منها، و

ة المتميزة بذ كانت البراغماتیة أقرب فلسفة إلى المواطن الأمركي المسكو ن بهاجس التفوق والثقاف
اصة اح والقوة المادیة    .والن

لرغم من انصراف   ، زال فا ة لا  إن هذه المكانة التي تحتلها البراغماتیة في الفكر وفي الحیاة الأمرك
  .حتى من الشباب الأمركي الیوم عنها

ة في المعرفة، كما تعرف أنها الفل  ة تجری دة، تعرف البراغماتیة، بأنها نظریة أمرك سفة الأولى والوح
ره العملیة دورا سیاسیا    .حتى الآن، التي یلعب فيها الفعل وآ

ر " شارل بورس"ینطلق  من القول أنه، لكي نمسك بفكرة ما أو شيء ما، فإنه يجب أن نحدد أي آ
نهایة مجموع  ي هو في ا ل ت الفكرة أو عن ذ الشيء أو الفعل ا عملیة يمكن أن تتو عن م

  . 1ره ونتائجهآ

ة  ر العملیة المتو تمثل في الآ قة أي شيء أو فكرة إنما  رى أن حق س فلسفة،  فالبراغماتیة، منهج ول
ه  ي تو ر، الفعلي، العملي، أو المعنوي، ا اح، أو الأ تمثل في الن قة  ره، فالحق عنه، هي مجموع آ

  . فكرة ما أو معرفة ما أو شيء ما، أو یقين ما

نیة تعني شيء أو فعل أو ، (Pragma)" راغما" البراغماتیة في معناها الأصلي والمشتقة من الكلمة الیو
ادة أو سلوك بمجرد  ه أو تتركه الفكرة فور تحولها إلى  ي تو ر أو المعنى معنو كان أو ماد ا الأ

ه، فكل ما یقدم أو یقال في الأ رسی عتقاد المفضیة إلى  لى  سبة لهذا المذهب حصولها  ل ير 
س  معني فكرني عن شيء " البراغماتي من حقائق، يجب أن تقود إلي تجربة ذات نتائج عملیة وإلا فل

ره المحسوسة عتقاد 2"هي فكرتي عن آ قة، وأن  رى أن كل اعتقاد يهدف إلى الحق ، البراغماتیة 
قة   . لتالي انما هو العمل وفقا لت الحق

لال  بذ ربط  ه من  ي نو لعملي ا ر  لیة والأ لفا عتقاد،  ة عن  قة المتو بورس، الحق
ير إلي أداة ومفسرة  لتالي هذه الأ قة، ويحول  لحق ر بدلا  لیة والأ السلوك، يجعل من الفا

لیة( لیة والأ).. لفا ل ت الفا ، يجب أن تؤكد أولا وعملیا م و كون مق قة لكي  لتين لأن الحق ر، ا
ي تؤكده التجربة  سبها عن طریق الحدس أو العقل بل عن طریق المعني الموضوعي ا ك نعلم أنها لا 

(L’expérience) العملیة اتجاه ذ الواقع .  

ه الحیاة كلها في ضوء ت   لتزام بها، وتوج قة و لحق ة، لا یعني الوفاء  فالاعتقاد في الفلسفة الأمرك
قة، بل إ ي نصنعه ونتكلم بدلا عنهالحق ف العملي مع الواقع ا لى التك . نه یعني الإيمان بقدرة العقل 

                                                             
1 - Ch.S. Peirce: Collected Papers, diverse editions, vol.1-8, Cambridge, (Mass), USA, 1958, P120. 
2 - Carl. Hausman:  C S Peirce evolutionary philosophy, Ed University Press Cambridge, USA 
,1997 , P29. 
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ذ  قة التي تقول، أن )1753ت ) (J.Berkeley" (ركلي "عن " بورس"هكذا سیأ ، ت الحق
ه، بل  ا ف ر بمثل ذ التفكير من طرف ي لا یتأ ه ذ ا س فقط، هو كل ما نفكر ولك الواقع، ل

ههو  ذ عن . أیضا كل ما لا نفكر ف بعة " السفسطائیين"كما سیأ قولهم أن حقائق الأشیاء 
يها،  قة موضوعیة، يمكن الرجوع إ قة، ولا وجود لحق لحق اس كلي  للاعتقادات، وأنه لا وجود لمق

ا ارج لتالي  قة مما رأوا مرتبطة بنا ولا وجود لها  يره من ر . فالحق موز كما سیؤكد ذ بورس و
   . البراغماتیة

قي   عتقاد الحق قة ومن  ناع والوصول إلى الحق ق عتقاد، و اء أو توهم  من هنا الفرق بين اد
سد  المعیار الأول لصدقه ولصحته ي یظل الفعل ا رة الآراء،  .ا لأن كل معرفة لا تخرج عن دا

لصها، انطلاقا، من وعینا  ست كونها، أو  لو والأفكار التي  ه بعد ابذاتنا أولا، و ن ف د قع المتوا
، وذ عن طریق كل من الحس   Commun(الحس المشترك و ) Sensation(والإحساس )Sens(ذ

sens(ل كل شيء أفكار هادفة إلى التعامل العملي مع ذ الواقع   .، فإنها أولا وق

ا أساسه الأول  اصة أساسا منه س فقط العمل أو   كانت البراغماتیة البورسویة  المعني ول
لیة   .1الفا

ل كل شيء شاط وعمل والهادفة أساسا إلى  ست تأمل ونظر، بل إنها ق قة ل ذ یعني أن الحق
لال تولید لعادات ذهنیة ملائمة  واعتقادات  ي نصنعه من  تمرار مع الواقع ا س نا  یف سلو ك

اد كون  لیتها إلى  ت التجربة فا ددة أثب لفعلم   . ة واستعدادات 

كار التام، بل لابد في   لى الشك أو الإ ستطیع أن يحیا  دا لا  عتقاد ضروري للإسان، فإن أ
لى صحتها  قة أو حقائق قام البرهان عملیا  اته أن یقلع عن الشك، لكي یؤمن بحق لحظة من لحظات ح

عتقاد محل الشك، ل الإيمان أو  ض الیقين في نظره، لی لاك  نق م ال العقل المؤمن  ي هو  ا
لواقع قة المطابقة  لال ربطه بين . الحق اء به الإسلام بدوره وذ من  ي  هذا الموقف هو ا

  .عتقاد وبين الفعل، بين الإيمان وبين العمل

اصة بعد لیة،  عتقاد عند البراغماتیة البيرسویة هي الفعل والفا قة موضوع   لكل ذ كانت الحق
رها العملي والملموس في الواقع قة بأ دة لا تعرفها البراغماتیة، وأن ... . ربط الحق قة نهایة عق فالإيمان بحق

يها ت . مدلول الفكرة، أ كان موضوعها، هو نتائجها الفعلیة التي تؤدي إ ش أما الشك فهو التردد وال
لي  ا شأ عن فقدان الشعور ا ي ی قةوالیأس، أو هو الضعف ا    . لحق

قة    اء الیقين وا ة، وبين اد وغمائیة من  ددا بين حقائقها، وبين ا اجزا م بذ تقيم البراغماتیة 
يها" بورس"والكونیة المطلقة، وهي الصفات التي یعترف  اء الوصول إ لي العقل اد ستحیل  . أنه 

                                                             
1 - Gérard Delledale:  Ecrit sur Le Signe, Editions Le Seuil, Paris, 1968, P66 
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ة  سبح في اللاوثوق ا تظل  ابیليزم (فكل معارف مكانیة نفيها لإل بورس والغموض نظرا ، كما یقو )الف
لا   .1مستق

ي یعني  عتقاد، ا كون في البدایة عن طریق  قي والموضوعي لا  ولأن الشك كذ فإن  الحق
قة المؤدیة إلى كل  ة الأشیاء كما یتصورها، بل عن طریق الحق ناع العقل بص ق سليم المبدئي  ال

سیط وهو أنه ل ب  قي، فقد نعتقد ف هو اعتقاد، وذ لس ا أن كل ما نعتقده هو حق س صحی
ة الطبیعیة  خطأ كما قد نعتقد ف هو صواب، عتقادات الخاطئة، ولأن الن وذ ما تؤكده بعض 

قة  اتیة و للاعتقاد، المتو عن الحق لشك ا د  د سواء هي الیقين، الحل الوح لي  الموضوعیة 
  . 2العقلي المتو عنهولانعدام التوازن النفسي و 

عتقاد الجدید العملي والصحیح حول تفسير هذه الفكرة، أو هذا الشيء المدرك، إنما هو   وهذا 
، لأنه یدفعني ید صحة ذ لأن الفكر هو  كذ لتالي إلي تأ إلي السلوك العملي وفقه وصولا 

ير مته هي تولید هذا الأ   . السلوك و

لال فمثلا ح أري، لأول م  دئ ذي بدء، ومن  ا ذو شكل معين، فإني أعتقد  ا خش رة ش
ستدلال  (L’abstraction)التجرید  لیه (L’inférence)و لوس  ل ستعمل  رسي.. بأنه شيء    .أي أنه 

شير  لكرسي، لا یلبث أن  عتقاد، حول ما أسمیه  ل ذ  دم التأكد التام من صحة م ير أن 
ا من القلق  ي بي إلي فقدان لتوازني المعنوي والجسدي وذ في نو ته رتیاح النفسي لی دم  ومن 

سمیه  ي سبقت " بورس"ما  ل ذ المدرك، ا لا ح رأیت م لشك البراغماتي، فإن م يره  و
ة اعتقادي هذا إلا من ) الكرسي(الإشارة إلیه،  رسي، فإنني لا أستطیع أن أجزم بص واعتقدت أنه 

لال الجلوس المتكرر فوق نفس الكرسيلال سلو   . كي العملي وفقه، أي من 

قة شيء ما،   اة أو فكر بدونها، ففكرتي عن حق لفكر، ولا يمكن تصور ح ة أساسیة  فالتجربة ن
ها ذ الشيء ر الحسیة معنویة كانت أو مادیة التي یو  . هي فكرتي عن الآ

ري   ه إلى ، هو"بورس"فالاعتقاد الصحیح، ف  ي یدفع بصاح شي  ذ ا سلوك عملي ی
ادة لتالي بحكم التكرار إلي  تمر  ،وموضوع اعتقاده، سلوك لا یلبث أن یتحول  أي إلي استعداد مس

ل ت العادة ثمرته الأساسیة ي یعتبر م     .لسلوكه العملي وفي ظروف معینة وفقا للاعتقاد ا

قة عند  تميز كما هو الحال عند هو الفا" بورس"فإن معیار الحق س مجرد الوضوح وا لیة ول
كارت" ي " د لمعني " بورس"إنها تؤدي  لصة من التجربة، Sémiotique(3(إلي فلسفة  ، المست

                                                             
، 2011 الجزائر، دار كنوز، مجلة لوغوس، العدد الأول،البراغماتیة عند شارل سندرس بورس، حیرش سمیة،  -1

 .68_50 ص ص
2  - C.Tiercelin:  Le doute en question. Parades pragmatistes au défi sceptique, Edit L’Éclat Paris, 
2005, p 63.  

، دار 140_139حیرش سمیة، شارل سندرس بورس بین العقل والتصوف، مجلة الحداثة، العدد : أنظر -  3
 .158، 151، ص ص2011الحداثة، بیروت، 
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ي یعد معیار كل معرفة ودلیل صدقها وحركتها  )Le sens(معنویة كانت أو مادیة والمؤدیة إلي المعنى  ا
لینا تحدیده و  ي  دة سلفا لیتحول تعام معها، وهو المعني ا لي الواقع ومعطیاته المتوا س إضفاءه  ل

سدة  إلي تعامل ايجابي وفعال    . ومع الواقع ا

اصة، والبراغماتي  لي المفهوم البورسوي  يرا الوقوف  ين نحاول أ قة، ومن و امة لكل من الحق
قة تع عتقاد المرتبطين بها، فإننا سنري أن الحق تلف الشك و سبة لهذا المذهب الفلسفي، و ل ني 

سبة  ل ا عن الأشیاء نظرا إلي أنه لا وجود لأي شيء  كونها عملیا وتجری رواده ورموزه الفكرة التي 
غوراس رو سبة إلیه، كما سبق أن أكد ذ  ل لال الإسان و   .لهذا المذهب، إلا من 

يره من رموز البراغمات  اسا . یةكما سیؤكد ذ بورس و بمعنى أن كل فرد محق في أن يجعل نفسه مق
قة دیة"ولكن هذا لا ینفي أن البراغماتیة تظل فلسفة سوفسوطائیة،  .لحق )... Solipsiste" (وأ و

شكل معیارا أو طریقا لكل  اتیة وفي الرغبة الفردیة التي لا  قة لا في الموضوعیة، بل في ا تحصر الحق
ري أنه كذأنها لا . الناس نحوها قة، أو ما    . 1تفصل بين النظر والعمل، بين الرغبة وبين الحق

ن عند البراغماتیة   ن، أو تضاده كما أنها لا تلتزم به كثيرا وهذا طبیعي لأن ا كما أنها لا تنفي ا
ل  ، إن تحرك م سبة لفرد حر لا تحد حریته سوي حریة الآخر أو ضميره بعد ذ ل قضیة فردیة 

  .الضمير هذا
ين طابق بين الفكر وبين العالم وجعل قوانين الفكر هي ذاتها قوانين " بورس"وذ ما فع   كذ 

ة  ة، وقو من  لمعتقد من  ناسیا أن الواقع لا یعرف كما قال لا یعرف إلا  العالم أو الواقع، م
لواقع؟ فك لال مقارتها  ف نقارن صحة معتقداتنا بواقع نحن لم أخري، إن صحة معتقداتنا إنما تتم من 

نا نعرف ذ الواقع سلفا، فما الفائدة من  لمعرفة، وإن  لتالي معیارا  ذه  نعرفه بعد؟ فلا يجوز أن نت
  . التأكد من معتقداتنا حو

ره المحسوسة، فصفة   رى البراغماتیة أن فكرتنا عن شيء ما هي إلا فكرتنا عن آ وذ انطلاقا وكما 
ست مجرد الم قة ل شاط وعمل والحق لواقع، بل هي  ست الإدراك أو مدى مطابقة العقل  عرفة ل

لیة،  ا لما انعكاس لجوهر الشيء، وتجسیدا لماهیته ا قة  عندما) E.Kant( "كانط"فعل م ربط، الحق
كوامنها  (Phénomènes)بظواهر الأشیاء  ست معطي (Noumènes)لا  قة ل اهزا، ، واعتبارها أن الحق

یكي بين معطیات التجربة والمفاهيم العقلیة لك ل د ولأنها . لا في الواقع، ولا في الفكر، وإنما هي تفا
قة النومين ا نجهل حق ة ما دم س نا،  ة معرف ما بلغت در أو الشيء في ، كذ فإنها ستظل و

ة الأخرى  لود النفسالروح، ال(ذاته، شأنها في ذ شأن كل القضا المیتافيزیق   ). الخ..وجود، 

ونها حزمة من الإحساسات التي تبقى واقعا ذاتیا محضا لا يمت بأیة ص إلى  قة لا تعدو  بل إن الحق
لیته إلا مع إحساساته وتصوراته، إلا  شاطه وفا لال  اتیة، فالفرد لا یتعامل من  طبیعة الأشیاء ا

                                                             
 .1980ماتیة، مجلة الطریق، العدد السادس، بیروت، حول مفھوم الحقیقة في الفلسفة البراغ: نمیر العاني.د: أنظر -1
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اته الضیقة والمحدودة ا قة من المنظ. مع  ونها ذات طابع فالحق ور البراغماتي لا تخرج عن 
سيزمي" ست سوى اعتقاد فردي أو جماعي " سولی دیة، ل أن تعتقد هو أن تعمل وفقا " أ و

  .1"لاعتقادك

ي لا يمت أي محك أو معیار   عتقاد ا ي لا يمت بأیة ص إلى العلم والمعرفة،  عتقاد ا
ه العملي  هنج( سوى نفعیته، أي نجا ج عن العمل بموج تمسك )اح النتائج التي ت ، مما یدفعنا إلى ا

ر  عتقاد أو الفكرة من أ ل هذا  ه م ه بفعل الإيمان والوثوق به عن طریق العمل، بما یو به ورسی
نا لى سلو    ..مادي أو معنوي 

ده بذ يجعل بورس من الفعل  دة و شاط أساسیة وجوهریة قا ل  ل تالي كل اعتقاداتنا الفكر محولا 
ف الإيجابي والفعال مع هذا الواقع التي  لتك ا وتصوراتنا عن هذا العالم إلى مجرد أدوات عملیة  وأحكام
لتعامل الفعال  ادات ذهنیة هي اعتقادات عملیة تدفعنا كل مرة  تصنعه، فدور الفكر هو تولید 

يجابي مع الواقع   .و

ن )سبة إلي بورس(ولأن الشك البورسوي  قة والمعرفة المتو عتقاد ومن الحق لتالي من  ، يجعل 
لحریة ة، فقد ظل هذا المفهوم مقرو عملیا  ة وس بتة أو مطلقة، بل مؤق ير    .عنه ظواهر 

ذ   قة البراغماتیة م ي لعبه الفكر البراغماتي أو الحق ور ا فقد أشار شارل بورس رائد البراغماتیة، 
اصة لمفهوم الحریة حتى لا یفرغ من مضمونه، زمن، في دعم  ة، و يمقراطیة الأمرك رفعها لشعار هما 

ق  يرا، في التوف عتبار هذا الفكر البراغماتي قد نجح أ اصة، و قة ولعمل  لحق ر كمعیار  لیة والأ الفا
ن وبين العمل ة بين ا   .والمزاو

لإسلام، وفي الت  امد الغزالي"عبير عنها عند من هنا تلتقي البراغماتیة  ي سبق " أبو  في  "بورس"ا
لیة عتبارها فعل وفا قة  لحق   . مفهومه 

عتقاد وبين الفعل، بين  لال ربطه بين  اء به الإسلام بدوره، وذ من  ي  هذا الموقف هو ا
ُ : الإيمان وبين العمل، لقو تعالى ُول مَ تقَ ُوا لِ نَ آمَ ِ يهَا ا َ َ أ ُونَ ﴿ َن  ونَ مَا لا تفَْعَل ِ أ ًا عِندَ ا كَبرَُ مَقْ

ُون﴾ ُوا مَا لا تفَْعَل   .2تقَُول

عتقاد"في مقا " شارل بورس"كما أشار    ت   ، إلى ت"یف نجعل أفكار واضحة"و ،"تث

ة ة والتجری ت الصوف ي سبق  المقار یقا ، ممن اتخذوا الشك طر "شارل بورس"فيها " الغزالى"ا
ن وأن لال ا یني وللإيمان ولعمل، ومن  ن، في عتقاد للاعتقاد ا  یصل أن يجب كان، أ ا

ه عملیا، لال تأثيره الإيجابي في سلوك الفرد إلي بصاح   .3الله من 

                                                             
 .حول مفھوم الحقیقة في الفلسفة البراغماتیة: نمیر العاني.د: أنظر-  1
 .2سورة الصف، الآیة  -  2

3 - Hammana Boukhari:  La Pensée de Ch. S. Peirce dans le monde arabe d’aujourd’hui 
communication donnée, le 07 Septembre 1989 à l’université de Harvard, (USA), et publiée par 
University of Texas, et  



74 
 

امد الغزالي"فالمعرفة دون العمل ضرب من العبث والجنون، كما یقول " ، والفعل دون المعرفة "أبو 
ن عتقاد بأن التي تعنيوهي مقولته " حیلا یبقى مست  ولأن البراغماتیة العمل،  إلي یدفع في ا

دة التي استطاعت أن توفق بين الإيمان  یني(الفلسفة الوح اد  اصة وبين العمل،) ا ث   ح

ن إلى  "بورس" ي الزهد هو وإلى التصوف لیقول أن ا  يمانالإ رسیخ عتقاد وإلي إلي بنا یؤدي ا

عتقاد، وإذا والعمل،  ل هذا  ل أن نعتقد حتى نجد ما یبرر حسیا وعملیا م ظر دائما ق فلا بد أن ن
عتقاد  لینا هذا  كن لمثل هذه الأد من وجود، فلا نمت مبررا سوى العزوف عن ما يملیه  لم 

كون لهذا الشيء ما یعبر  . من سلوك ير أن  س  أن تعتقد في شيء من  ك عملیال   . عنه سلو

سانیة و  ة في التجربة الإ ره وأنها كام قة أي شيء هي مجموع آ رى أن حق ر التي فالبراغماتیة  أنها الأ
قة  ه، لأن الحق رسی عتقاد المفضیة إلى  لى  ادة وبمجرد حصولها  تحدثه الفكرة، فور تحولها إلى 

ه فكرة ما أو مع اح التي تو ر والن عتقاد هو ما یبدأ الإسان عنده تمثل في الأ رفة ما، لأن 
ستعداد لمثل ذ الفعل، فالفرد لا یؤمن بفكرة ولا یعتقد بصحتها إلا بقدر  سد أو  لفعل ا

شاط ولعمل وفقها ل   . 1استعداده 

قة بورس ربط إن  ة لحق لیة عتقاد الشك وعن عن المتو لعملي و... لفا ر  ي الأ  من هنو ا

ر من يجعل السلوك لال لیة والأ اس صدق وقوة الإيمان بدلا الفا قة دلیلا لمق    .لحق

يره" ري المنظور هذا ضمن  رى "البراغماتیة رواد من بورس و ل فكرة مجردة فكرة أن" بورس"،  الله  م
تمسك  كان إذا عملي، معني ذات فكرة إلي به تتحول والإيمان دیدة عملیة نتائج إلي یؤديبها ا  في ايجابیة و
  ". سلوكي

، الواقعي والمثالي، النظري   ل هذا المفهوم المزدوج، الحسي والحدسي، والعقلي والرو إن م
ي وصل  تين عنه ا قة المتو يها الغزالي " بورس" والتجریبي للاعتقاد ولحق لما وصل إ يهما بدوره م إ

دس عند الغ ل ستلهام  ل وبمثل هذا  لى من ق لما فعل الغزالي  لتالي م زالي، عمل بورس و
لى الوصول به إلى  ين من كل محتوى و ا الشك واللایقين المفر لإسان وبوعیه من  الخروج 

اته بدونه شاط عملي للإسان في ح ي لا تصور لأي    .عتقاد، ا

ة، بت البورسویة البراغماتیة اءت هكذا ةوالص العقلانیة زدواج ة، التجری ة، وف  الواقعیة والروح

ة وهي والمثالیة،  ...زهاد إلي نتحول لم إن"  :قال ين تهاضرور  من أكد أول  "بورس" كان  التي زدواج

ف د، ي فرد عتقاد، رسخ فك تمع عن فضلا وا   . 2"كل ا

دادها ومن امة، البورساویة الخاصة، والبراغماتیة البراغماتیة، كانت وبذ أیضا ة لال ام  الفلسف

ة والتربویة والنفسیة ة الأولي الفلسفة الخ، والسیاسیة والروح دة الأمرك ق، في نجحت التي والوح  التوف

                                                             
2- par la Revue Algérienne de Philosophie, Institut de philosophie, Université d’Oran, Algérie, 
1997, no, 1. P. Gauchotte: Le pragmatisme, Que sais-Je ? PUF, Paris, 1992, p 28. 
2 - Ludwig Marcuse: La Philosophie américaine, Gallimard, Paris, 1967, p 64. 
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ة في أو ات بين المزاو ة ممث أساسا في المادیة، النز لعالم التصور وبين الرأسمالیة من  یني  ولكون،  ا
لیبر  ة، سلی ا ستان   . أخري ة من الیة،البرو

ير  ين ومن  ى العدید من الأمرك ت القرن العشرن مقرونة  ذ نها لهذا ظلت البراغماتیة، وم
ن ه أمركا في مختلف المیاد ي حقق اح المادي ا لن نهم العرب،  ين، ومن ب لإضافة  . الأمرك هذا 

لإسان، وا دة المتفائ  اح الإساني اللامحدود، نجاح لا إلى أنها كانت الفلسفة الوح لمعبرة عن الن
تمرار س نهما  ل العقل، بل یوازن ب يرة من أ دة ولا هذه الأ ل العق   . یلغي العقل من أ

لعمل، كما ربطت  كون البراغمانیة، من الفلسفات الأوائل التي ربطت الإيمان الفردي  بذ 
لیة ور لفا قة  ة والحق يمقراطیة الأمرك لعملا عتبار أن البراغماتیة، هي الفلسفة  . بما أیضا القول 

یا، فالبراغماتیة  صاد وتق ر، دورا سیاسیا واق دة، التي حتى الیوم ما زال یلعب فيها الفعل والأ الوح
يمقراطیة،  ة أو مضموندعمت ا م الفاقد لأي مصداق قد ،كما أنها وحمتها من الفوضى ومن ال

،أسهمت في توطی يمقراطیة الفا لالها كل الأبواب أمام حریة التعبير والتفكير  د ا حت من  وف
عتقاد والقول والفعل، دة أو  رها العملي في  والعمل والعق ل صاحبها إلا بأ وهي الحریة التي لا تقيم م

لإسانالواقع لإضافة إلى أنها كانت من الفلسفات المتفائ    . ، هذا 

ة شير هنا إلي  ستان ي لعبته البرو ور ا نیة )Le protestantisme( ا اصة في الكالف ، ممث 
لوریة  لي البراغماتیة) Le Calvinisme , Luther(وا یني  لال إضفاء البعد ا   .من 

قة، ولشك المرتبط بها،  لحق ل  ي ساد في العالم الغربي  نلاحظ أن هذا المفهوم العقلاني والفا هو ا
دید في العالم العربي والإسلامي الم  سود من  سود، نأمل أن  ي  ذ العصور الحدیثة، وهو ا تقدم، م

قة أ كانت طبیعة هذه  اري الأول إلي الحق ل الإج ان المتقدمة، المد لما هو في الب لیتحول عملیا، م
عیة لمیة، أو اج ة، أو  ة كانت، أو فلسف قة دی  .الحق

ني الولا ه التقدم إن ت زال وراء العدید من أو لبراغماتیة كان ولا  ة والغرب  دة الأمرك ت المت
ذ قرون،  ي یعرفونه م شده العالم العربي الفكري والمادي ا ي ی كون وراء التقدم ا لما يمكن أن  م

قة من  ستفادة الحق اصة من فهمها ومن  تمكين العرب،  يرهم من الشعوب،  والإسلامي، و
ف الأفضل مع الواقع العالمي التي تصنعه البراغماتیة الیوما   . يجابیاتها وصولا إلي التك

دة  ت المت ارج الولا اح مقارب،  اح، أو بن نموذج، بنفس الن ل هذا ا فهل يمكن زرع م
لي ما أمكن من شروط لتوظیفها  لتقدم الأمركي وإلي الوقوف  ة؟ وصولا إلي فهم أفضل  الأمرك

ل  اته في دا زال تجهض طمو ت التي لا  د ة والت راثه، من  دته و شي وعق وطننا العربي، بما ی
ة أخري ن من  شود ل ذ التقدم وذ التطور الم یعتمد . م ق تقدم  لخروج من تخلفه ولتحق

ي  ن، ا لما فعلت أمركا عن ا سلخ في نفس الوقت وم ه لا ی یة ولك لیة والتق اة لي الفا لا ح
ون بدونه ن    .وكما یلاحظ ا
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زال یلعبه، في كل ذ ن، ولا  ي، لعبه ا ور ا ل هذه التجربة . فما ا وهل يمكن تفعیل م
یف؟  ة؟    الأمرك
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